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المطلب الثاني: المثل المضروب في قول الحق عز وجل:         [الرحمن:37]
وفيه ست مسائل : 


المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل .

المسألة الثانية : نوع المثل .

المسألة الثالثة : صورة الممثل به 

المسألة الرابعة : صورة الممثل له .

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل .

المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل :

السماء خَلقٌ عظيم و جِرم كبير سميك غليظ من مخلوقات الله جل وعلا، ولعلوّ شأنها وسموّ مكانها و دلا لتها على عظم قدرة الله و جلال سلطانه تكرر ذكر ها في القرآن الكريم بلفظها ثلاثمائة وعشر مرات، منها مائة وعشرون مرة بلفظ المفرد ( السماء)، ومائة وتسعون مرة بلفظ الجمع ( السماوات ) (
)

وقد جعلها الله سقفاً لهذا الكون،كما جعل الأرض وِطاءً مُذلَّلاً         [سورة البقرة / 22]، وكما جعل الشمس و القمر و الكواكب و النجوم نوراً وضياءً وزينة للسماء ، وكذلك مدَّد البحار والمحيطات و الأنهار ليتغذى الخلق على مائها وحيواناتها ، وثبَّت الجبال الراسية على الأرض كي لا تميد بمن عليها.

و في يوم القيامة يحدث دمار شامل كامل لهذه المخلوقات بأمر الله خالقها جل وعلا فتنفطر السماء وتنشق وتطوى ، وتتزلزل الأرض وتقبض وتتبدل ، وتكور الشمس، ويخسف القمر، وتنكدر النجوم و الكواكب وتتناثر، وتفجر البحار و تسجّر، وتسير الجبال وتُذَرَّى .

وآية المثل الكريمة  :           تعرض مَثَلا توضيحيا للمشهد المرعب المفزع المهوّل ، مشهد انشقاق السماء ، وما تؤول إليه بعد الانشقاق . 

والآية الكريمة وردت في سياق بعض أهوال اليوم المهيب الرهيب يوم القيامة و مواقفه الفظيعة ، وهذا السياق بدأ من الآية الكريمة ذات الرقم " 31 " ، وانتهى إلى الآية الكريمة ذات الرقم "45 " من سورة الرحمن الكريمة ، ودونكم الآيات الكريمات :  
قال الله تعالى :       (
)                                  (
)                                                                      [الرحمن:31-45] .

ندرك من ملاحظة هذه الآيات الكريمة أن آية المثل الكريمة:          وردت ضمن آيات تتحدث وتخبر عن بعض أهوال يوم القيامة.

حيث إن ذكر تلك الأهوال وبيانها و الإخبار عنها نعمة من الله جل وعلا، لما يجعل العباد يعتبرون و يبتعدون عن معصية الله جل وعلا، لذلك تكرر في أعقابها قوله جـل وعلا:          فلله الحمد والمنة.

المسألة الثانية : نوع المثل . 

في الآية الكريمة :         [الرحمن:37]

قياس التمثيل ، وهو تمثيل مركب ؛ إذ قُدّم على شكل لوحة تصور مشهدا ، ووجه التمثيل فيه ليس مأخوذا ومنتزعا من مفرد بعينه ، فهنالك صور متعاقبة : صورة السماء المنشقة ، فصورة الوردة ، ثم صورة الدهان . وقد مثلت السماء المنشقة بالوردة الحمراء في الحمرة ، وبالدهان في الذوبان و التلون . والمعنى : أي فإذا انشقت السماء فكانت محمرة مثل الوردة وذائبة أو مذابة أو متلونة مثل الدهان . فالممثل له هو السماء المنشقة، والممثل به هو كل من الوردة والدهان ، و الوجه الجامع للتمثيل هو الحمرة و الذوبان و التلون. 

وهذا التمثيل من باب تمثيل مالم تجر به العادة بما جرت به ، ومن باب تمثيل المدرك بالحس الظاهر بالمدرك بمثله. 

وفي قوله تعالى     تشبيه تمثيلي بليغ لنقص أداة التشبيه ووجهه، وفي قوله تعالى :     تشبيه تمثيلي مجمل لنقص الوجه . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 
الممثل له في آية المثل الكريمة :         [ الرحمن37] هو السماء عقب انشقاقها ، وتجلية صورتها تتطلب الحديث عن شرح كلمات الآية الكريمة وتحديد معانيها ، لما بينهما من علاقة وصلة ، وسأتناوله إن شاء الله على النحو التالي :

قول الله جل وعلا :       الفاء استئنافية (
)
    تفطّرت،وذلك يوم القيامة (
) انفرجت فصارت أبواباً لنـزول الملائكة (
( انصدعت يوم القيامة (
) انفك بعضها من بعض لقيام الساعة (
)أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنـزل الملائكة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب(
) أي انفتحت أبواباً لنـزول الملائكة إلى الأرض لسوق الخلائق إلى المحشر (
) شقه :  صدعه (
) الشق الخَرْم الواقع في الشيء ،  يقال : شققته بنصفين (
) الشَقُّ - بالفتح - انفراج في الشيء . وهو مصدر في الأصل، والجمع شقوق ، و انشق الشيء  إذا انفرج فيه فرجة (
)
 نلاحظ أن العبارات المنقولة حول معنى    متقاربة ولا خلاف بينها من حيث المؤدى و المراد، وكلها تؤدي إلى انحلال ما كان على شدة تماسك والتئام وانفكاكها . 

 وجواب إذا محذوف مقصود به الإبهام ،كأنه تعالى يقول : فإذا انشقت السماء فما أعظم الهول (
) وإذا شرطية ، و الجواب مقدر ، أي كان ما كان مما لا تطيقه قوة البيان ، أو وجدتَ أمراً هائلا ، أو رأيتَ ما يذهل الناظرين (
) 
   المظلة للأرض (
) والسماء:كل ما علاك فأظلّك،ومنه قيل لسقف البيت سماء (
) 

قوله تعالى :     فكانت فصارت (
) . 

قوله جل وعلا :       أي تذوب كما يذوب الدردي و الفضة في السبك ، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها ،فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء(
)

وسيأتي بيان معنى الوردة والدهان مفصلا عند بيان صورة الممثل به إنشاء الله . 
المسألة الرابعة : صورة الممثل به 
الممثل به في قوله تعالى:         هو: الوردة والدهان . 

قوله تعالى:    أي مثلَ وردة (
) 

و في المراد بالوردة قولان : 
أحدهما : أنها أنثى الوَرْد الفَرْس ، وهو ما بين الكُمَيت و الأشقر(
) 

وهو قول ابن عباس وأبي صالح (
)  والضحاك (
)  وغيرهم فعن ابن عباس    قال:كالفرس الورد(
) 

وعن أبي صالح قال : كلون البِرْذَون الوردِ (
) ثم كانت بعد كالدهان (
) 

وقال الألوسي (
)  : والظاهر أن مرادهما ( أي ابن عباس وأبي صالح ) :كانت حمراء (
)  

وقال الضحاك : تتغير السماء فيصير لونها كلون الدابة الوَرْدة (
) 

وبه قال ابن جرير و الفراء (
)  وابن قتيبة (
)  وآخرون . 

فقال ابن جرير : فكان لونها لون البِرْذَون الوردِ الأحمر(
) 

وقال الفراء : أراد بالوردة الفرسَ الوردةَ ، تكون في الربيع وردة إلى الصُفرة ، فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء ، فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغُبرة ، فشُبه تلوّن السماء بتلوّن الوردة من الخيل ، وشُبّهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه (
)وعلى قول الفراء هذا يكون قوله تعالى:   نعتاً وصفة لقوله تعالى:    
وقال ابن قتيبة : أي حمراء في لون الفرس الوردة ( 
 ) 
وعلى قول الفراء يكون وجه التمثيل والتشبيه هو التلوّن بألوان مختلفة، وعلى قول ابن قتيبة يكون الوجه الحمرة. 

وقال أبو الجوزاء : وردة صفراء ، وقال : أما سمعت العرب تسمي الخيل الورد (
) 

وعلى هذا يكون التمثيل في الصفرة.

وإنما أنّثت الوردة لكون السماء مؤنثة  (
) .

القول الثاني : أنها وردة النبات والبستان ، أي (( الزهرة المعروفة التي تُشم ، شبهها بها في الحمرة (
)  وهي واحدة الورد (
)  

فقوله تعالى :    أي (( حمراءَ كوردة )) (
) أو ((كحمرة الورد )) (
) أو 

(( كالوردة في الحمرة )) (
) أو ((كوردة حمراء في اللون )) (
) 

والمعنى : تصير السماء يوم القيامة حمراء أي محمرّة على لون الورد .

وهذا رواية عن ابن عباس ، وبه قال قتادة والزجاج (
)  وآخرون (
)
قال السمعاني (
)  : وفي رواية أخرى عنه - أي ابن عباس - أن الوردة وردة النبات (
)
وقال قتادة : هي اليوم خضراء ولونها يومئذ الحمرة (
)
وقال الزجاج : كلون الورد (
) 

وقال الماوردي : وهي ( أي الوردة ) حمراء  ، وقد تختلف ألوانها ، لكن الأغلب من ألوانها الحمرة ، وبها يضرب المثل في لون الحمرة (
)
كل هذه الأقوال تدل على أنها وردة النبات ، وعلى هذا القول يكون وجه التمثيل هو الحمرة . 

قوله تعالى :    أي مثل الدهان (
) وفي المراد بالدهان قولان : 

أحدهما : أنه مفرد بمعنى الأديم الأحمر ، أي الجلد الأحمر ، قاله ابن عباس (
)  

والمعنى : تصير السماء حمراء أي محمرة مثل احمرار الأديم الأحمر (
) على خلاف العهد (
) وعلى هذا القول يكون وجه التمثيل هو الحمرة . 

قال بعض أهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمرّ من شدة الحرارة (
) 
القول الثاني : أن الدِّهان جمع دُهْن بمعنى الزيت (
) نحو قُرْط وقِراط ورُمْح ورِماح (
)
وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح (
)  

والحسن البصري (
)  

وابن جريج (
)  وغيرهم . 

فقال مجاهد : كألوان الدهان (
) 

وقال عطاء بن أبي رباح : كعصير الزيت ، يتلون في الساعة ألوانا (
) 
وقال الحسن: تكون ألوانا(
)وقال أي كصَبيب الدهن ؛ فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا (
) 
وقال ابن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب ، وذلك حين يصيبها حرّ جهنم (
).
ورجحه ابن جرير وبه قال معظم المفسرين  . 

فقال ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عني به الدهن في إشراق لونه ؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب (
) 

وقد تقدم كلام الفراء عند الكلام حول معنى ( وردة ) . 

وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي (
):كالدهان - جماعة دُهن - في اختلاف ألوان الدهن بحُمرة وصُفرة وخُضرة  (
) . 

وقال الزجاج : ومعنى كالدهان : تتلوّن من الفزع الأكبر تلوّن الدِّهان المختلفة ، والدهان جمع دهن ، ودليل ذلك قوله تعالى :        [المعارج:8]  أي كالزيت الذي قد أُغلي (
) 
كل هذه الأقوال ترجح وتقوي القول بأن الدهان في الآية الكريمة جمع دهن بمعنى الزيت . وفائدة إيراد كلمة ( الدهان ) بلفظ الجمع هي الدلالة على اختلاف ألوان الأدهان بتعدد أصنافها كما يدل عليه ما نقلته من أقوال أهل العلم .

وذكر صاحب ( أضواء البيان ) حقيقة الفرق المعنوي بين القولين فقال : وحقيقة الفرق بين القولين أن على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر يكون الله قد وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد،وهو الحمرة،فشبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم الأحمر . وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين، أحدهما حمرة لونها ، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . أما على القول الأول فلم نعلم آية من كتاب الله تعالى تبين هذه الآية ، بأن السماء ستحمرّ يوم القيامة حتى تكون كالجلد الأحمر . 

وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة فقد أوضحه الله تعالى في غير هذا الموضع ، وذلك في قوله تعالى في المعارج:       [المعارج:8] والمهل شيء ذائب على كلا القولين ، سواء قلنا : إنه دُرديّ الزيت وهو عَكَره ، أو قلنا : إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما (
) . 

ما دام القول بأن الدهان هو الزيت له شاهد من كتاب الله تعالى فهو الأحرى بالرجحان. وعليه أكثر أهل العلم . والله تعالى أعلم. 

وفي قوله تعالى :   [الرحمن:37] ثلاثة أوجه من حيث الاعراب : (( يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون نعتا لوردة ، و أن يكون حالا من اسم (كانت)  )) (
) 

ويكون المعنى على الوجه الأول (( أن السماء يختلف لونها يوم القيامة كاختلاف لون الورد ، واختلاف لون الدهن )) (
) ، أو يكون المعنى : (( يعني كانت السماء متلونة كلون الورد الأحمر ، وكلون الفرس الورد ، وكانت مذابة كالدهن )) (
) ،أو يكون المعنى (( أي فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار ، ومثل الأديم الأحمر ، أي الجلد )) (
) 
وأما الوجه الثاني فيكون عليه معنى الكلام أن الوردة الممثّل بها تشبه الدهان ، وأن الله تعالى ضرب للسماء مثلا بصورة وردة حمراء إذا تخيّلنا أوراقها من مادة ذائبة 

تشبه الأدهان (
) وقد تقدم هذا الوجه عند قول الفراء حول معنى ( وردة ) . 

وأما الوجه الثالث فهو لا يختلف عن الوجه الأول معنى . 

وعلى القول بأن الدهان بمعنى الزيوت أومايدهن به، في وجه التمثيل والتشبيه عدة احتمالات ، فيمكن أن يكون التمثيل والتشبيه في التلوّن بمختلف الألوان ، كما عُلم مما تقدم من أقوال السلف .والمعنى:تصير السماء مختلفة الألوان مثل الأدهان المختلفة الألوان . 

ويمكن أن يكون في التميّع والذوبان ، (( أي مذابة كالدهان )) (
) ويمكن أن يكون في التلوّن والتميّع والذوبان ، (( قالوا وذلك أن السماء يعتريها يوم القيامة ألوان وذوب وتميّع من شدة الهول)) (
) 

ويمكن أن يكون في الذوبان والجريان ، والمعنى : (( فكانت ( أي السماء ) في حمرة الوردة وفي جريان الدهن ، أي تذوب وتجري كذوبان الدهن وجريه ، فتصير حمراء من حرارة جهنم )) (
) 
ويمكن أن يكون في الذوبان والجريان والرقة ، و (( المعنى : تصير أي ( السماء )في حمرة الورد و جريان الدهن، أي تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها )) (
)    

ويمكن أن يكون في الذوبان والدوران ، فتكون السماء قد شُبّهت بالدهون لذوبها ودورانها (
)  

ويمكن أن يكون في الصفاء ، (( والمعنى : أنها صارت في صفاء الدهن )) (
) 

ويمكن أن يكون في الصفاء والذوبان ، والمعنى : أن السماء تصير محمرة احمرار الورد الأحمر وتذوب فتكون كالدهان في صفائها وذوبها (
) 

ويمكن أن يكون في البريق واللمعان ، فتكون السماء قد شُبه بريقها ولمعانها بلمعان الدهن وبريقه (
)  

ويمكن أن يكون في الحمرة وصفائها و إشراقها ، قال الضحاك : (( كالدهان : يعني خالصة )) . أي صافية الحمرة مشرقة اللون (
) 

ويمكن أن يكون في الصُفرة ، قال عطاء الخراساني وأبو الجوزاء : كالدهان : صفراء كلون الدهن (
) 

ويمكن أن يراد جميع هذه الأمور جملة ويكون التمثيل والتشبيه في كلها معا ، فيحمل تعدد الأقوال على التنوع في التمثيل والتعبير . وهذا هو الأشمل والأوفق . والله تعالى أعلم . 

وقد جاء ذكر هذا الانشقاق وتوضيحه في آيات كريمة أخر ، وسأتناولها بالاستعراض فيما يلي إن شاء الله تعالى ، لما لها من دور عظيم في الإعانة على فهم المثل واستجلاء صورته. 

قال الله عز وجل :         [الحاقة:16]

الآية الكريمة وردت في سياق ذكر بعض معالم أهوال يوم القيامة ، منها النفخ في الصور وزلزلة الأرض والجبال وانشقاق السماء ، فقال جل شأنه:        (
)     (
)    (
)     (
)                           [الحاقة:13-18]
قوله تعالى :    [الحاقة:16] وانصدعت السماء (
) فتّحت أبوابا (
) 
    [الحاقة:16] ضعيفة متصدعة متشققة (
)مسترخية ساقطةالقوة بعد ما كانت محكمة (
) صلبة قوية غليظة سميكة . 
قول الله عز وجل :             [ الحاقة : 17] يفيد أن ملائكة الله الكرام يكونون على جوانب السماء ونواحيها عند انشقاقها وانفطارها. (( لأنها إذا انشقت وهي مسكن الملائكة فيلجأون إلى أطرافها )) (
)
ثم ينحدرون إلى الأرض من خلال السحاب خاشعين خاضعين لله عز وجل فيحدقون بالخلائق في المحشر مقام العرض والسحاب ، كما سيأتي في قوله تعالى :         [الفرقان:25] .  والله تعالى أعلم .

وقال الله عز وجل :       [الانشقاق:1] 

هذه الآية الكريمة أيضا وردت في سياق بيان بعض أهوال يوم القيامة ، وهي أول آية في السياق ؛ حيث قال الله جل وعلا قال تعالى :                          [الانشقاق:1-5] . 

الآيات الكريمات ذكرت ثلاثة أشياء من أهوال يوم القيامة : انشقاق السماء وتمديد الأرض ، وإلقاءها ما في بطنها وتخليها عنه . 

 قوله عز وجل :     [لانشقاق:1] إذا السماء تصدّعت وتقطعت فكانت أبوابا (
) تصدّعت وتشققت (
) 

وذلك يوم القيامة (
)   [الانشقاق:2] وسمعت السماوات في تصدّعها وتشققها لربها وأطاعت له في أمره إياها (
) 

يقال : أذنتُ للشيء آذنُ ، إذا سمعتَ (
) 

 قوله عز وجل :      وحقَّ لها أن تسمع وتطيع لأمر الله جل وعلا ؛ إذ هي مصنوعة مربوبة لله عز وجل (
)  

في قوله جل وعلا:      [الانشقاق:1] جاء لفظ الانشقاق صريحا مثلما جاء في بعض الآيات الأخرى ، فانشقاق السماء يوم القيامة منصوص عليه ومؤكد في آيات الذكر الحكيم . 

ولا بد للسماء من التشقق والتفطّر في يوم القيامة لأن الله جل وعلا سيأمرها بذلك وهي لا تستطيع الخروج من أمر ربها ؛  فإن الله جل وعلا خالق كل شيء ومالكه ، وهو القاهر فوق كل شيء ، وهو على كل شيء قدير ، لا يمانَع لايغالَب ولا يخالَف ، ولذلك قال الله عز وجل :       [الانشقاق:2] . 
وقال الله عز وجل :                     [الفرقان:25-26] يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة ، فمنها انشقاق السماء وتفطّرها وانفراجها بالغمام ، ونزول ملائكة السماوات، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء (
) ويوم القيامة لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة مُلك، كما كانوا في الدنيا ، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم (
) 

    واذكر يوم (
)   

 قوله عز وجل:     أي كل سماء (
) السماء يستعمل للواحد والجمع (
)
قوله عزوجل :    أي عن الغمام ، الباء وعن يتعاقبان (
)  وهو سحاب أبيض (
)
قوله عز وجل :      من كل سماء (
) إلى الأرض(
) والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام أبيض يخرج منها وفي الغمام الملائكة ينـزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد (
) وهو كقوله تعالى :        [الفجر:22]  
وقال الله عز وجل :                 [المزمل:17-18] .

معاني الآيتين الكريمتين :  

       في الدنيا (
)   أي عذاب يوم (
)

هو مفعول     ،أي كيف تتقون عذاب يوم كذا إن كفرتم(
) بأي حصن تتحصنون من عذاب يومِ      [المزمل:17] (
) أو ظرف ، أي فكيف لكم التقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا ، أو منصوب بـ   على تأويل  ((جحدتم )) ، أي كيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء ؛ لأن تقوى الله خوف عقابه (
) ولكن الأول أولى . والله أعلم (
)

     من شدة أهواله وزلازله وبلابله (
) جمع أَشْيَب (
) الشَّيْب والمَشيب بياض الشعر (
)       منشق (
)  والسماء تذكر وتؤنث ، فهي ههنا في وجه التذكير (
) والسماء المقابل للأرض مؤنث وقد يذكر، ويستعمل للواحد والجمع (
)
   بذلك اليوم (
) قال الحسن وقتادة ، أي بسببه من شدته وهوله (
) أي السماء على عظمها وإحكامها تنفطر به ، أي تنشق ، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ (
) 

فانفطار السماء في الآية الكريمة مترادف لانشقاقها . 

    يجوز أن يكون المصدر مضافا إلى المفعول ، وهو اليوم ، أي وعد هذا 

اليوم ،ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل ،وهو الله ،أي وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم (
)   أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه(
) لأن الله جل شأنه لا يخلف الميعاد. 

الآيتان الكريمتان تحذران من مغبة الكفر ، وتدعوان إلى التوقي والتحصّن من عذاب يوم القيامة بنبذ الكفر وتجنّب المعاصي ، وتذكران أن ذلك اليوم أشد الأيام وأصعبها ، ولشدة هوله وعظم فزعه يجعل الولدان شيبا، وأن السماء على عظمها وإحكامها وغلظها وشدتها وقوتها وصلابتها تتشقق وتتصدع ذلك اليوم العظيم . 
وقال الله عز وجل :       [الانفطار:1] 
الآية الكريمة من آيات سورة الانفطار، ووقعت في سياق بعض أهوال يوم القيامة وهي أول آية في السياق ، حيث قال تعالى :                           [الانفطار:1-5] 
 قوله عز وجل :       انشقت(
)أي انشقت ، تتشقق السماء يوم القيامة بالغمام (
) أصل الفَطْر الشقّ طولا ، يقال فَطَرَ فلان كذا فَطْرا وأفطر هو فطورا وانفطر انفطارا،قال 

تعالى:       أي اختلال و وَهْي فيه (
)  
ذكرت في هذه الآيات الكريمات أربعة أشياء من أفزاع يوم القيامة ، ونلاحظ تكرارها في سور عديدة تقريرا وتأكيدا عليها وترهيبا و تهويلا بها . (( أي إذا انشقت السماء وانفطرت ، وانتثرت نجومها وزال جمالها ، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا ، وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات ، وحشروا للموقف بين يدي الله الواحد القهار للجزاء على الأعمال ، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا ، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران ، هنالك يعضّ الظالم على يديه ، إذا رآى أعماله باطلة ، وميزانه قد خفّ ، والمظالم قد تداعت إليه ،والسيئات قد حضرت لديه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي ، وهنالك يفوز المتقون المقدّمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم ، والسلامة من عذاب الجحيم )) (
) 

في ذلك اليوم العظيم الخطير، يوم القضاء الحاسم والأمر الجازم ، تجد كل نفس ما عملت وكسبت في الدنيا من الأعمال ، صالحة كانت أو سيئة ، ولا تستطيع أن تنكر شيئا منها ، فتحاسب وتجازى عليها ، إن خيرا فخير، وإن شرّ فشرّ،ولا يظلم ربنا أحدا ، ولذلك قال عز وجل :         [الانفطار:5] الكلمة الكريمة     في قوله تعالى      بمعنى انشقت كما اتفقت عليه كتب التفسير التي وُفقت للاطلاع عليها ، فهذا من باب التفنن في التعبير والتنوع في الأسلوب . 

وقال الله عز وجل :       [النبأ:19] 

الآية الكريمة وردت في سياق بيان بعض أهوال يوم القيامة وأفزاعه ، وقد ورد في السياق نفخ الصور، وبعث الناس ، وشق السماء ، ونسف الجبال ، فقال عز وجل:                           [النبأ:17-20] 

 قوله عز وجل:   [النبأ:19] أي شقت لنـزول الملائكة (
)مثل :     [الانشقاق:1] ،         معناه واحد . والله أعلم (
)
قوله عز وجل :      فصارت ذات أبواب وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج (
) أي طرق ومسالك لنـزول الملائكة (
)
وقال الله عز وجل:      [المرسلات:9]  

الآية الكريمة وقعت في سياق بيان بعض أهوال يوم القيامة ، مثل محو النجوم ، وشقالسماء،وسير الجبال.ولنلاحظ الآيات الكريمات الواردة في السياق ليزداد وضوحا وتبيانا. 

قال تعالى :                                      [لمرسلات: 8 -15]  

 قوله عز وجل :      شُقّت (
) فُتحت فكانت أبوابا(
) انفطرت وانشقت وتدلّت أرجاؤها و وهت أطرافها (
)
الفَرْج والفُرْجة:الشّقّ بين الشيئين، وقوله تعالى :       أي شقوق و فتوق (
) 

 أفادت الآيات الكريمة الواردة في السياق أن النجوم تُطمس وتُمحى يوم القيامة ، والسماء تُشقَّق وتُصدّع ، والجبال تُقلع عن أماكنها وتُفتّت فتكون هباء منثورا ، ورسل الله عليهم الصلاة والسلام يُجمّعون للشهادة على أممهم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ليحكم الله بينهم وبينها بالحق .

نلاحظ أنه في قوله تعالى :       [المرسلات:9] جاء التعبير عن شق السماء بلفظ    ، وهو من باب التفنن والتنوع في التعبير ؛ فإن من هدي القرآن الكريم أنه يصرّف الآيات ويضرب الأمثال ويعبّر عن الأمور المهمة بعبارات متنوعة وأساليب متعددة متقاربة مع توحّد المودّى وتحدّد المغزى، لما فيه من التقرير والتأكيد والتأصيل والتثبيت . 

 وقال الله عز وجل :       [الطور:9] 

هذه الآية الكريمة أيضا وردت في سياق بيان بعض أهوال يوم القيامة ، وهو مور السماء وسير الجبال ؛ حيث قال تعالى :                [الطور:9-11] 

في مستهلّ سورة الطور الكريمة أقسم الله جل وعلا ببعض المظاهر الكونية على وقوع عذاب الله سبحانه وتعالى على المكذبين ، ثم أتبعه بذكر الميقات الذي يقع فيه العذاب ، بأنه يوم تمور فيه السماء بشدّة ، وتسير فيه الجبال هباء منثورا ، ألا وهو يوم القيامة .

 قو له عز وجل :       قال ابن عباس : تنشقّ السماء شَقّا بلغة قريش (
) وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب(
) وقال ابن عباس : تتحرك تحريكا . وعن ابن عباس : هو تشقّقها . وقال مجاهد : تدور دورا . وقال الضحّاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة (
) تدور بما فيها (
) تتحرّك وتدور (
) المَوْر : الجريان السريع ، يقال : مار يمور مورا (
) والمَوْر : يجمع هذا المعاني ، فهو في اللغة : الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب (
) 
نستطيع أن نفهم مما نقلت حول معنى الكلمة الكريمة    أنها تنبئ عن الدوران والتحرّك وسرعة الجري والاضطراب والانشقاق ؛ إذاً فالانشقاق من معاني هذه الكلمة ومدلولاتها ، فيمكننا أن نجعل هذه الآية الكريمة في عداد الآيات الكريمة الدالة على تشقّق السماء وتفطّرها ، فنستطيع أن نقول : إن الدوران وسرعة التحرّك والاضطراب والانشقاق والانفطار، كل ذلك مما يعتريها من الأحوال ، ويصير ويؤول إليه أمرها.والله تعالى أعلم.

وقال الله عز وجل :      [التكوير:11] 

الآية الكريمة من آيات سورة التكوير التي تناولت بعض أهوال يوم القيامة وأفزاعه بدأت من أولها وانتهت بآية ذات رقم (14) .

ونستطيع أن ندرك أهمية هذه السورة في بيان أهوال القيامة بالحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ      [لتكوير:1] و      [الانفطار:1] و     [الانشقاق:1] ))(
)
وفيما يلي الآيات المبينة للأهوال : 

قال تعالى :                                                                 [التكوير:1-14] 
قوله عز وجل :       نُزعت وطويت (
) أي نُزعت فطُويت كما يُقشط الغطاء عن الشيء (
) ونزعت وجُذبت ثم طويت (
)

 قُلعت كما يقلع السقف(
)نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة (
) الكَشْط : رفعُك شيئا عن شيء قد غطّاه. (
) 

ذكرت الآيات الكريمة الواردة قي السياق اثني عشر شيئا من أهوال يوم القيامة ، وهي تلفيف الشمس و إذهاب نورها ، وتساقط النجوم وتناثرها ، ونسف الجبال وقلعها ، وتعطيل النوق الحوامل و إهمالها ، و جمع الوحوش و بعثها، وإفضاء البحار بعضها إلى بعض لتكون بحرا واحدا ، وقرن النفوس بأشكالها ، و سؤال البنت المدفونة حية عن شأنها : بأي ذنب قتلت ؟ وفتح صحائف الأعمال وتفريقها ، ونزع السماء وقلعها وطيّها ، وتأجيج الجحيم وتلهيبها ، وتدنية الجنة وتقريبها من المتقين . وهذا الأخير بشارة للأبرار وعبرة للفجار . 

 الكلمة الكريمة     في قوله تعالى:       [التكوير:11] تتضمن معنى نزع السماء وقلعها ورفعها وطيّها فتُنـزع السماء كما يُنـزع الجلد ، وتقلع كما يقلع السقف ، وترفع كما يرفع ويكشف الغطاء ، وتُطوى كما يطوى الطومار والصحف.وهذه المعاني لا تبعد عن معنى انشقاق السماء و انفطارها. فتدور السماء وتضطرب،كما جاء في قوله تعالى:      [الطور:9] ، وتنشق وتنـزع وتطوى ، وطي السماء منصوص عليه ومصرح به في قوله تعالى :         [الأنبياء:104]، وقوله تعالى:         [لزمر:67] و الله تعالى أعلم .
وقال الله عز وجل :             [إبراهيم:48] 
الآية الكريمة تذكر فظيعة من فظائع يوم القيامة وشديدة من شدائدها ، وهي تبديل الأرض والسماوات . 

قوله تعالى:       
 (( المعنى : يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضا أخرى غير هذه المعروفة ، وتبدل السماوات غير السماوات.وإنما حذف لدلالة ما قبله عليه)) (
) 
   أي خرجوا من قبورهم بارزين (
)
     أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب(
)وهو كقوله تعالى :       [غافر:16] ، 

لأن الملك إذا كان لواحد غلاّب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ، كان الأمر في غاية الشدة (
) 

فيخرجون لله سبحانه وتعالى ليحاسبهم فيثيب الأبرار ويعاقب الفجار . 

يوم تبدل الأرض والسماوات هو يوم القيامة ؛ حيث يحشر الله الناس على أرض بيضاء نقية نظيفة ، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد (
)  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عَفراء (
) كقُرصة النَّقِيّ (
) قال سهل - أوغيره - : وليس فيها مَعْلَم (
) لأحد )) (
) 

ويكون الناس في يوم تبديل الأرض على الصراط ، فقد أخرج مسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عـز وجـل :        [إبراهيم:48]  فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله ؟ فقال على  ((الصراط)) (
) 

فالأرض والسماوات تبدل يوم القيامة (( والتبديل : التغيير ، وقد يكون في الذوات ، كقولك : بدلت الدراهم دنانير ، وقد يكون في الأوصاف ،كقولك : بدلت الحلقة خاتما، إذا أذبتها وسوّيتها خاتما ، فنقلتها من شكل إلى شكل)) (
) 
ولفظ الآية الكريمة يحتمل كلا المعنيين ؛ ولذلك اختلف أهل العلم في تعيين أحدهما ، فاختلفوا في معنى تبديل الأرض على قولين : أحدهما : أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء نقية كالفضة لم تعمل عليها خطيئة ، قاله ابن مسعود رضي الله عنه (
) وقال ابن عباس رضي الله عنه : تبدل الأرض من فضة بيضاء (
) والآخر : أنها هي هذه الأرض، وإنما يتم التبديل بتغيير صورتها وصفاتها ، بتسويتها وتمديدها ونسف جبالها وتفجير بحارها . وهو قول الحسن البصري (
) ، وظاهر الأحاديث يدل على القول الأول ، قال أبو المظفر السمعاني تعليقا على حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم آنفا:(( وإذا ثبت هذا( أي الحديث ) فالأولى هو هذا القول )) (
) يعني القول الأول . والحديث ثابت صحيح ؛ فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ، كما تقدم تخريجه . 

ورجحه القرطبي ، فقال بعد ما أورد بعض الأحاديث في تفسير الآية ، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها : (( هذه الأحاديث نص على أن الأرض والسماوات تُبدل وتُزال ، ويخلق الله أرضا أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر ، وهو الصراط ، لا كما قال كثير من الناس أن تبدل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها )) (
) 

ولعل هذا القول هو الأرجح والأقرب إلى النصوص . والله تعالى أعلم . 

وكذلك اختلفوا في معنى تبديل السماوات على ستة أقوال : 

الأول : أن السماوات تبدل بغيرها كالأرض ، فتجعل السماء من ذهب والأرض من فضة ، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه (
) 

الثاني : أن السماوات تبدل بغيرها كالأرض ، فتصير السماوات جنانا والبحار نيرانا وتبدل الأرض بغيرها ، قاله كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه (
) 
الثالث: أن تبديل السماوات بتغيير حالها ، وذلك بتكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها . عزاه الماوردي إلى ابن عيسى (
) ، وابن الجوزي (
)  إلى ابن عباس (
) 

الرابع : أن تبديلها أن تطوى كطي السجل للكتب،كما قال جل وعلا         [الأنبياء:104].عزاه الماوردي إلى القاسم بن يحيى (
) 

الخامس : أن تبديلها أن تنشقّ فلا تُظِلّ . عزاه الماوردي إلى ابن شجرة  (
) 
السادس : أن تبديلها اختلاف أحوالها ، فتكون في حال كالمهل ، كما في قوله تعالى

     [المعارج:8] ، وتكون في حال كالوردة وفي حال كالدهان ، كما في 

قوله تعالى :        [الرحمن:37]  نسب الماوردي حكايته إلى ابن الأنباري (
) 

والله تعالى أعلم أي هذه الأقوال أولى بالصواب . 

القول الخامس من جملة هذه الأقوال يدل على انشقاق السماء وانفطارها . 

ومهما يكن من شيء فإن تبديل الأرض والسماوات من أهوال يوم القيامة وأفزاعه وشدائده ، وتبديل السماوات مثل انشقاقها من التصرفات والتقلبات التي تقع عليها يوم القيامة ، ويمكن أن يؤول الانشقاق المنصوص عليه في آيات كريمة أخر إلى التبديل المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة . والله تعالى أعلم .  

و ورد في القرآن الكريم كون السماء مثل المهل ، أي عَكَر الزيت أو النحاس المذاب يوم القيامة ، قال الله جل وعلا :      [المعارج:8]، وكونها مثل المهل لا يتنافى مع الانشقاق ، فإن كونها كذلك يحصل عقب انشقاقها ، كما يدل عليه قوله تعالى        [الرحمن:37] 

فهذه الآية الكريمة أيضا من الآيات الكريمة الدالة على انشقاق السماء . وسيجيء الحديث عن هذه الآية الكريمة مفصلا في المطلب الثالث،من المبحث الأول ، من الفصل الأول، من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

و ورد في النصوص الشريفة أن الله جل وعلا يطوي السماء ويقبض الأرض يوم القيامة ، كما قال تعالى :         [الأنبياء:104]، و قال تعالى:                   [الزمر:67] 

وطي السماء مثل انشقاقها من التصرفات والتقلبات التي تعتريها يوم القيامة . 

وقد تقدم الحديث عن مَثل طي السماء في المطلب الأول ، من المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب . 
وفي نهاية هذا الاستعراض السريع للآيات الكريمة المتصلة بانشقاق السماء يوم القيامة أستطيع أن أستخرج من خلالها الأمور التالية : 
1- ورد ذكر انشقاق السماء يوم القيامة في القرآن الكريم في آيات عديدة منها آيتان وردتا بأسلوب التمثيل ، إحداهما قوله عز وجل        [الرحمن:37] ، والأخرى قوله جل وعلا      [المعارج:8] ، بينما وردت بقية الآيات بدون التمثيل . 

2- الكلمات الكريمة الآتية تدل على انشقاق السماء يوم القيامة وتؤدي إلى ذلك المعنى : 

*  انشقاق السماء ، كما في قوله جل وعلا . قال تعالى :         [الرحمن:37] ، وقوله تعالى:       [الحاقة:16] ، وقوله تعالى:    [الانشقاق:1] .
*  تشقّق السماء ، كما في قوله تعالى :         [الفرقان:25] . 

*  انفطار السماء ، كما في قوله تعالى:     [المزمل:18] ، وقوله عز وجل:      [الانفطار:1]  

*  فتح السماء،كما في قوله جل وعلا      [النبأ:19]. 

*  فَرْج السماء ، كما في قوله تعالى :         [المرسلات:9]

*  مَوْر السماء ، كما في قوله تعالى :      [الطور:9].

*  كَشْط السماء ، كما في قوله جل وعلا:      التكوير:11].

*  تبديل السماوات ، كما في قوله عز وجل:         [إبراهيم:48]. 

*  كون السماء كالمهل ، كما في قوله جل وعلا :      [المعارج:8].

3- تعدّد الكلمات الكريمة المؤدية إلى معنى انشقاق السماء يدل على التأكيد على وقوعه والتخويف والتفزيع منه . 

4- تكرار ذكر انشقاق السماء في الآيات الكريمة يدل على التأكيد على وقوع الحدث والتخويف والتفزيع منه . 

5- تتحرّك السماء يوم القيامة تحركا سريعا وتضطرب اضطرابا شديدا وتدور دورا حثيثا، كما يدل عليه قوله جل وعلا :        [الطور:9] . 
6- تشقق السماء يومئذ عن السحاب الأبيض  ، كما في قولـه تعـالى :         [الفرقان:25]. 

7- تتناثر الكواكب والنجوم من السماء يومئذ وتتهافت وتتساقط ، كما في قوله تعالى :     [التكوير:2]،وقوله تعالى:    [الانفطار:2]. 

8- تصير السماء بالتشقق يومئذ ذات مسالك وطرق ، كما في قـولـه تعـالى : 

     [النبأ:19] 

9- تتنـزل الملائكة أفواجا وجماعات إلى الأرض من طرق السماء عقب انشقاقها وانفطارها ، كما في قوله جل وعلا :          [الفرقان:25] . 

10- السماء بعد انشقاقها تصير إلى الذوبان مثل المهل ، أي دُرديّ الزيت وعَكَره أو النحاس المذاب ، كما في قوله تعالى :       [المعارج:8]. 

11- تقلع السماء وتنـزع من مكانها كما ينـزع السقف من البيت ، كما في قوله تعالى :      [التكوير:11]. 

12- تبدل الأرض يومئذ غيرها والسماوات غيرها،كما في قوله جل وعلا:        [إبراهيم:48]. 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل :
الغرض من ضرب المثل في قوله تعالى :         [الرحمن:37]هو تعظيم شأن يوم القيامة وتهويل أمره وتقريب صورة مالم يحدث وتجر العادة بتمثيله بما حدث وجرت به العادة . 

فربّنا جل وعلا أخبرنا في كتابه العزيز بمجيء يوم القيامة و اقتراب ميعاده وميقاته وبين لنا ما سيقع فيه من الأحداث العظيمة الفظيعة والوقائع الغريبة الرهيبة ، من انشقاق السماء و زلزلة الأرض وتكوير الشمس وخسوف القمر وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتسجير البحار وتسعير الجحيم وغير ذلك ، ذكرها أحيانا سردا بدون تمثيل وبيّنها أحيانا أخرى بالتمثيل والتصوير ،تسهيلا لفهمها وتيسيرا لإدراكها ، ومثل هذا الإخبار والذكر والبيان والبلاغ جرس تنبيه وإنذار منه جل وعلا ، ليستعد العباد لذلك اليوم يوم المعاد والحساب والجزاء ، وليأخذوا زادهم وعدّتهم واُهبتهم من هذه الدنيا الفانية للدار الآخرة الخالدة ، فالدنيا دارعمل بلا حساب، والآخرة دار جزاء بلا عمل ، قال الله جل وعلا :          [الأنبياء:1] ، وقـال عـز وجـل :

            [الحج:1] ، وقال سبحانه وتعالى :                    [لحشر:18] . 
المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل :
من الفوائد التي يمكن أن تستخرج من آية المثل الكريمة         [الرحمن:37] ما يلي : 
1- يستفاد من آية المثل الكريمة أن السماء تنشق يوم القيامة ويشاركها في هذا المعنى الآيات التي تطرّقتُ إليها في المسألة الرابعة ، وانشقاق السماء يدل على ما يشتمل عليه ذلك اليوم من هول ورهب وفزع وجزع . 

2- الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة وما جاء في نصوص الكتاب والسنة من وقوع تغييرات في مظاهر الكون يوم القيامة ، مثل انشقاق السماء وغير ذلك ، من قضايا العقيدة الأساسية التي لا يصح الإيمان بالله تعالى بالإخلال بها . 

3- يستفاد من المثل الكريم كون السماء عقب انشقاقها حمراء اللون مثل لون وردة النبات المعروفة ، أو لون الفرس الوردة ، ومثل لون الأديم الأحمر ، أو لون الدهون . 
4- يستفاد كذلك من المثل الكريم أن السماء تميع وتذوب وتنصهر مثل الأدهان .

5- يستفاد من المثل الكريم أن التمثيل يوضّح الممثل له ويصوّره تصويرا رائعا يقرّبه من ذهن المخاطب وفهمه وعقله وإدراكه ؛ ولذلك صار من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وأسلوبا من أساليب الإعجاز في القرآن الكريم . 

6- إخبار الله جل وعلا بانشقاق السماء ضمن أهوال يوم القيامة وأفزاعه وتخويفه منها لطف منه جل وعلا ونعمة عظيمة يجب الشكر عليها ، حيث إن ذلك يدعو العباد إلى الإقبال على صالح الأعمال والإعراض والابتعاد عن سيئها . ولذلك قرن بآية المثل قوله جل وعلا  :       [الرحمن:38] .

8- يدل المثل الكريم على أنه يجب على العباد الاستعداد لذلك اليوم العظيم ، يوم يقرّر فيه مصير كل واحد ومأواه ، ويقسم الناس فيه قسمين فريق في الجنة وآخر في السعير .

اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة من النار والفوز بالجنة ، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيها ، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.  
(� ) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي ص362-364


(� ) وهذا الخطاب توعّد من الله جل وعلا وتهدد في حق الثقلين بمعنى أنه جل وعلا سيجدّ في أمرهم ومعاقبتهم ،


      وإلا فلايشغله شيء عن شيء . انظر جامع البيان 27/136، تفسير القرآن العظيم 4/375-376 


(�)الشُّوَاظ : اللّهب ، قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والنُّحاس : الدخان ، أو الصُّفْر المذاب ، قاله


     مجاهد، انظر جامع البيان 27/139، 140


 ( �)  إعراب القرآن الكريم  لمحي الدين الدرويش  9  / 410 ،ا لإعراب المفصل  لبهجت عبد الواحد  11 / 335


 ( � )  جامع البيان  27 / 141  


 ( �)  معالم التنـزيل 7 / 449  


 ( �) الجامع للقرطبي  17 / 150  ، روح المعاني  27 / 113 


  ( � ) مدارك التنـزيل 4 / 211  


   ( � )  صفوة التفاسير  3 / 298


   ( � ) أيسر التفاسير    ص 1210           


   ( � )  القاموس المحيط  3 / 25 ( شق )  


   ( � ) المفردات 1 / 348    


   ( � ) المصباح المنير 3 / 435  باختصار .  


   (�)  المحرر الوجيز 14 /207   


   ( � ) روح المعاني 27 / 113


   ( � )  المصباح المنير 3 / 94 3 


   ( � ) ا الصحاح 6 / 2382  ( سما )


   (  � )  مدارك التنـزيل 4 / 211


   ( � ) تفسير القرآن العظيم 4 / 277  


 ( � ) الدر المصون  10 / 173     


 (  � ) انظر الصحاح  1 / 547  ( ورد )  والكُمَيت التي خالط حمرته قُنُوء وهو - سواد غير خا لص - ، أي الأحمر الأقنَى . والكُمْتة حُمرة يدخلها قُُنُوء . والفرق بين الكُمَيت والأشقر بالعُرْف والذَنَب ، فإن كانا أحمرين  فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو كُمَيت . والشُّقرة في الإنسان حُمرة  صافية وبَشَرته مائلة إلى البياض ، وفي الخيل حُمرة  صافية يحمر معها العرف والذنب ، فإن اسودّا  فهو الكُميت ، وبعير أشقر أي شديد الحُمرة الصحاح 1 / 263 ( كمت ) ، 2 / 701   ( شقر  )    


(�) هو  (( باذام ، بالذال المعجمة ، ويقال : آخره نون ، أبوصالح ، مولى أم هانئ ، ضعيف مدلس ، من الثالثة )) . تقريب التهذيب ص163 (639) ، وانظر تهذيب التهذيب 1/263 (770) 


(�) هو (( الضحاك بن مزاحم الهلالي ،أبو القاسم ، أو أبو محمد الخراساني ،صدوق كثير الإرسال ، من الخامسة ، مات بعد المائة )) . تقريب التهذيب ص459 (2995) ، وانظر سير أعلام النبلاء 4/598-600 (238) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص177


( � ) جامع البيان 27 / 141 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 277  


( � ) الِبْرذَو ن ، وجمعه براذين ، والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العِراب ،  لسان العرب 13/51 (برذن)


( � )  جامع البيان  27 / 141 ، تفسير القرآن العظيم  4 / 277 


(�) هو شهاب الدين ، محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي ، كان شيخ العلماء في العراق في زمانه  ،  جمع كثيرا من العلوم من التفسير والحديث وغير ذلك ، من مؤلفاته : روح المعاني ، في التفسير ، توفي سنة 1270هـ . انظر مقدمة تفسير روح المعاني 1/7-8 (تحقيق محمد الأمد وعمر السلامي ) ، الأعلام 7/176-177 


( �) روح المعاني  27 / 113 


(� ) جامع البيان  27 /141 ، 


(�) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الكوفي، أبوزكريا، المعروف بالفراء، إمام النحو واللغة والتفسير، أخذ عن الرُّؤاسيّ، ويونس بن حبيب، والكسائي. وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي . وبرع في التفسير والقراءات. توفي سنة 207هـ له ترجمة في مراتب النحويين 86، معجم الأدباء 20/9، تاريخ بغداد 14/149، سير أعلام النبلاء 10/118 (12) ،طبقات المفسرين للداودي 2/366 (681)  .


(�) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد . قال ابن النديم: "مولده بالكوفة، وإنما سمىّ الدِّينَوَري لأنه كان قاضي الدِّينَوَرْ…كان عالما باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه، كثير التصنيف والتأليف" الفهرست ص 123 قال الخطيب: "كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة ديِّناً فاضلا" . تاريخ بغداد 10/170. توفي سنة 276هـ وله ترجمة في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 116، تذكرة الحفاظ 2/633، سيرأعلام النبلاء 13/296، طبقات المفسرين للداودي 1/245 .


(� ) جامع البيان 27/141


(�) معاني القرآن للفرّاء  3 /117


( � ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص439


� )) البحر المحيط8/195وقال الألوسي في روح المعاني  27/113 تعليقا وردا على قول أبي الجوزاء : (( المعوّل عليه إرادة الحمرة )) . 


�) ) انظر البحر المحيط 8/195 ، الدر المصون 10/ 173 


(� ) الدر المصون 10/173


(� ) انظر الصحاح 1/173 ( ورد )


(� ) أنوار التنـزيل 8/136 


(� ) المحرر الوجيز 14/ 207


(� ) روح المعاني 27/13


(� ) تنوير الأذهان 4/208


(�) هو إبراهيم بن محمد بن السَّريّ بن سهل ، أبوإسحاق الزجاج البغدادي: إمام، نحوي زمانه، لزم المبـرّد وأخذ عنه ، كان من أهل الفضل والدين ، جميل المذهب والاعتقاد. أخذ عنه العربية أبوعلي الفارسي وجماعة ، مات 311هـ. له ترجمة في طبقات النحويين واللغويين 111-112، نـزهة الألباء 244-246، سير أعلام النبلاء 14/360 ، البلغة في تاريخ أئمة اللغة 5-6، طبقات الداودي 1/7 (10) 


(� ) مثل أبي عبد الرحمن اليزيدي في غريب القرآن ص 361 ، وابن الملقن في تفسير غريب القرآن ص 434


(�)هو الإمام الحافظ، أبوسعد، عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى سنة 562هـ انظر تذكرة الحفاظ4/1316، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/5 .


(� ) تفسير السمعاني 5/331


(� ) جامع البيان 27/141 وانظر البحر المحيط 8/195


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/101 ، وانظر روح المعاني 27/114


 (� ) النكت والعيون 5/435-436 وانظر تفسير السمعاني 5/331


   (� ) انظر الاعراب المفصل 11/ 335


 (� ) انظر النكت والعيون 5/ 436 ، زاد المسير 8/ 118 ، البحر المحيط 8/195


 (� ) انظر الجامع للقرطبي 17/150 ، الصحاح 5/2116 ، (دهن ) ، لسان العرب 13/ 160 (دهن ) . 


 (� ) تفسير الجلالين ص 653


 (� ) أضواء البيان 7/493 ، وانظر تنوير الأذهان 4/ 208 ، فتح القدير 5/ 137


 (� ) انظر الصحاح 5/ 2115 ( دهن ) ، لسان العرب 13/ 160 ( دهن ) 


 (� ) الدر المصون 10/ 174 ، الفريد في اعراب القرآن المجيد 4/ 410   ويجوز أن يكون الدهان مفردا على أنه


       اسم آلة ومعناه ما يُدْهن به من الزيت ونحوه ، كا لحِزام ما يُحزم به من حبل ونحوه . ذكره الزمخشري في 


       الكشاف 4/ 449 ، والبيضاوي في أنوار التنـزيل 8/ 136


(�) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم القرشي مولاهم المكي : تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، ولد باليمن وأدرك مائتين من الصحابة، كان عالما بالقرآن ومعانيه،محدثا،فقيها، وكان مفتي مكة. توفي سنة 114هـ له ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري 6/463، ميزان الاعتدال 3/70، سير أعلام النبلاء 5/78، طبقات المفسرين للأدنه وي ص 14 (21) .


(�)الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد، تابعي جليل، كان من سادات التابعين، وأفتى في زمن الصحابة، وكان بالغ الفصاحة، بليغ المواعظ، كثير العلم بالقرآن ومعانيه، ورعاً، زاهداً، كانت وفاته سنة عشر ومائة. له ترجمة في:طبقات ابن سعد 7/156، سير أعلام النبلاء 4/563، معرفة القراء 1/65 (21) ، تهذيب التهذيب 2/263-270، طبقات المفسرين للأدنه وي ص 13 (19)  


(�)ابن جُريج هو (( عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم ، المكي ، ثقة ، فقيه فاضل ، وكان يدلّس ويرسل ، من السادسة ، مات سنة خمسين [ومائة] ، أو بعدها)) . تقريب التهذيب ص624 (4221) ، و انظر تذكرة الحفاظ 1/169 (164) ، سير أعلام النبلاء 6/325 (138) .


  (� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 277


  (�) معالم التنـزيل 7/ 449 


  (�)  تفسير القرآن العظيم 4/ 277


  (�) الجامع للقرطبي 17/ 150 ، فتح القدير 5/ 137     


  (�) تفسير القرآن العظيم 4/ 277 


 (�) جامع البيان 27/ 142  


(�)أديب، نحوي، لغوي، مقرىء، متبحر بالعلوم القرآنية . واليزيدي: منسوب إلى يزيد بن منصور بن عبدالله بن يزيد الحميري خال المهدي العباس، وكان أبوه يحيى بن المبارك منقطعا إليه . كان ثعلب 291هـ يقول: "مارأيت في أصحاب الفراء أعلم من عبدالله بن أبي محمد اليزيدي، وهو أبوعبدالرحمن، وخاصة في القرآن ومسائله" الأنساب للسمعاني 600توفي سنة 237هـ وله ترجمة في طبقات النحويين للزبيدي 78، نـزهة الألباء 148، غاية النهاية 1/463، طبقات المفسرين للداودي 1/252 


 (�) غريب القرآن لليزيدي ص 361   


 (�) معاني القرآن للزجاج  5/  101


   (�) أضواء البيان  7/ 493- 494  باختصار .   


   (�) الدر المصون  10/ 173 


  (�) تفسير السمعاني 5/ 331   


  (�) التفسير المظهري 9 / 154  


  (�) صفوة التفاسير 3/ 298 


 (� ) انظر أمثال القرآن للميداني ص 145


 (� ) أنوار التنـزيل 8/ 136 


 (�)  المحرر الوجيز 14 / 207 


 (� )  تنوير الأذهان 4/ 208


 (� )  الجامع للقرطبي 17/ 150  


 (� )  انظر الدر المصون 10 / 175


 (� ) الجامع للقرطبي 17 / 150 


 (� ) انظر أيسر التفاسير ص 1310


 (� ) انظر المحرر الوجيز 14/ 207 ، الدر المصون 10 / 175 ، روح المعاني 27 / 114 


 (� ) انظر جامع البيان 27/ 142 


 (� ) النكت والعيون 5/ 436 ، وانظر تفسير القرآن العظيم  4/ 277


(� ) فتخرج الأرواح ، فتدخل كل روح في جسدها ، فإذا الناس قيام لرب العلمين  تيسير الكريم الرحمن ص883


(� ) رفعتا عن موضعهما . مدارك التنـزيل 4/287


(� ) دُقّتا وكسرتا ، أي ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كثيبا مهيلا وهباء منبثا . الموضع نفسه


(� ) أي قامت القيامة . تفسير القرآن العظيم 4/414


 (� ) جامع البيان  29 / 57 


 (� ) مدارك التنـزيل 4/ 287


 (�)  تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 490


 (� ) مدارك التنـزيل 4/ 287


(� ) الموضع نفسه .


 (� ) جامع البيان  30 / 112


 (� ) مدارك التنـزيل 4/ 342


 (� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 489


 (�)  جامع البيان  30/112


 (� ) معاني القرآن للزجاج 5/ 303


 (� ) مدارك التنـزيل  4/ 342 


(� )  تفسير القرآن العظيم  3/ 305  باختصار


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص581


 (� ) مدارك التنـزيل 3/164


(� ) تفسير الجلالين ص436


 (� ) انظر : المفردات 1/ 321


(�) معالم التنـزيل 6/80


 (� ) معاني القرآن للفراء 2/ 267 ، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 312


 (� ) تفسير الجلالين ص 436


 (� ) جامع البيان  19/ 7


 (� ) مدارك التنـزيل  3/ 164


 (� ) تفسير الجلالين  ص 710


 (� ) تذكرة الأريب 2/ 253


 (� ) مدارك التنـزيل 4/ 305


 (� ) تفسير الجلالين ص710


 (� ) مدارك التنـزيل  4/ 305


 (� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 438


 (� ) الموضع نفسه 


 (� ) مدارك التنـزيل  4/ 305 


 (� ) المفردات 1/356


(� ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 494


(� ) معاني القرآن للفراء 3/199


 (� ) المفردات 1/ 321


 (� ) معاني القرآن للفراء 3/ 199


 (� ) تفسير القرآن العظيم  4/ 438


 (� ) مدارك التنـزيل 4/ 305


 (� ) انظر : الموضع نفسه 


 (� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 438


 (�) معاني القرآن للفراء 3/243، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة  ص518 ، جامع البيان 30/85


 (�) معاني القرآن للزجاج 5/295


(�) المفردات 2/494


(� ) تيسير الكريم الرحمن  ص914    


(� ) مدارك التنـزيل 4/326


(� ) معاني القرآن للفراء 3/227


(� ) مدارك التنـزيل  4/326


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/63


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/266


(� ) مدارك التنـزيل 4/ 322


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/459


(� ) المفردات 2/485


(� ) اللغات في القرآن لابن عباس ص45


(� ) الجامع للقرطبي 17/63


(� ) انظر جامع البيان 27/ 20- 21 ، تفسير القرآن العظيم  4/242


(� ) معاني القرآن للفراء 3/61 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص424


(� ) تفسير الجلالين ص640


(� ) المفردات  2/ 618


(� ) معالم التنـزيل 7/387


(� ) أخرجه الترمذي في سننه برقم (3333) وقال : حسن صحيح ، وأحمد في المسند 2/27 ، وذكره الهيثمي في


     مجمع الزوائد 7/ 134 وقال : رواه أحمد بإسنادين رجالهما ثقات . 


(� ) معاني القرآن للفراء 3/241


(� ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 516


(� ) جامع البيان  30/73


(� ) معاني القرآن للزجاج  5/ 291


(� ) تفسير الجلالين  ص 728


(� ) القاموس المحيط 2/396  (كشط) . وفي لسان العرب 7/387 (كشط): كَشَطَ الغطاءَ عن الشيء والجِلدَ عن الجزور والجُلَّ عن ظهر الفرس  يَكشِطه كَشْطا : قلعه ونزعه وكَشَفهَ عنه . والكَشْط والقَشط سواء في الرفع والإزالة والقلع والكشف . 


(� ) مدارك التنـزيل 2/266


(� ) معاني القرآن للزجاج 3/169


(� ) تفسير القرآن العظيم 2/ 525


(� ) مدارك التنـزيل 2/267


(�)سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدي ، الأنصاري ، الصحابي ، من مشاهير الصحابة ، له (188) حديثا ، اتفق الشيخان على (28) ، وانفرد البخاري بـ(11) ، مات سنة 88هـ ، أو 91هـ وقد بلغ مائة سنة ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . انظر أسد الغابة 2/320 (2293) ، سير أعلام النبلاء 3/422 (72)، الإصابة 3/140 ( 3526).


(� ) العُفْرة : بياض ليس بالناصع ، كلون عَفَر الأرض ، وهو وجهها .  النهاية 3/261


(� ) النَّقِيّ : الخبز الحواري . النهاية 5/112 ، الدقيق النقي من الغش والنخال. فتح الباري 11/383


(� ) مَعْلَم :هو ما جعل علامة للطريق والحدود،مثل أعلام الحرم ومعالمه المضروبة عليه.وقيل:المَعْلَم :الأثر. النهاية 3/ 292 


(� ) صحيح البخاري 11/379 ، حديث 6521 ، صحيح مسلم 4/2150 ، حديث 2790


(� ) صحيح مسلم (مع شرح النووي ) 17/196 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث (2791) ،وأخرجه الترمذي في سننه ( مع تحفة الأحوذي ) 8/548 ، أبواب تفسير القرآن ، تفسير سورة إبراهيم ، حديث ( 5127 ) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان ) 16/287 ، حديث (738)


(� ) مدارك التنـزيل 2/266-267


(� ) انظر جامع البيان 13/249-250،النكت والعيون3/143،تفسير القرآن العظيم 4/ 438،الدر المنثور 4/91 


(� ) انظر جامع البيان 13/251 ، النكت والعيون 3/143 


(� ) انظر النكت والعيون 3/143  معاني القرآن للنحاس 3/545


(� ) تفسير السمعاني 7/126


(� ) التذكرة للقرطبي 1/ 297 


(� ) انظر النكت والعيون 3/144 ، زاد المسير 4/ 376


(� ) انظر جامع البيان  13/ 252 ، النكت والعيون 3/144 ، تفسير القرآن العظيم 2/ 525 ، وكعب الأحبار هو ((كعب بن مَاتِع الحمْيري ، أبو إسحاق ، المعروف بكعب الأحبار ، ثقة ، من الثانية ، مخضرم ،كان من أهل اليمن فسكن الشام مات في آخر خلافة عثمان  وقد زاد على المائة )). تقريب التهذيب ص812(5684) ، وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص321 


(�) انظر النكت والعيون 3/ 144 ، وابن عيسى هو  علي بن عيسى بن علي بن عبدالله، أبوالحسن النحوي المعتزلي، المعروف بالرُّماني.كانت له يد طولى في النحو واللغة والمنطق، متفنناً في علوم أخرى من التفسير والفقه والكلام على مذهب المعتزلة، وله نحو مائة مصنف منها تفسير للقرآن الكريم . مات سنة 384هـ له ترجمة في الفهرست 63-64، معجم الأدباء 5/280، إنباه الرواة 2/294-296، طبقات المفسرين للداودي 1/419 .


(�) ابن الجوزي وصفه الداودي بقوله: "الإمام العلامة، حافظ العراق، واعظ الآفاق، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ والطب وغيرذلك" طبقات المفسرين 1/270. توفي سنة 597هـ وله ترجمة في الكامل لابن الأثير 12/71 ، سير أعلام النبلاء 21/365، البداية والنهاية 13/28، غاية النهاية 1/375 .


(� ) انظر زاد المسير 4/376


(� ) انظر النكت والعيون  3/ 144 ، والقاسم بن يحيى هو القاسم بن يحيى الشهر زوري الحموي ، قاضي القضاة ، أبو الفضائل ، ضياء الدين ، توفي سنة 198هـ انظر سير أعلام النبلاء 21/392-393


(� ) الموضع السابق  ، وابن شجرة هو : الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي ، أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة ، البغدادي ، تلميذ الإمام محمد بن جرير الطبري ، توفي سنة 305هـ . انظر تاريخ بغداد 4/257 ، سير أعلام النبلاء 15/544 ، طبقات المفسرين للداودي 1/65  


(� ) النكت والعيون 3/144 ، ابن الأنباري قال الذهبي:الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبوبكر، محمد بن القاسم بن بشّار بن الأنباري ، المقرىء النحوي.قال أبوعلي القالي :كان شيخنا أبوبكر يحفظ فيما قيل ثلاث مائة ألف بيت شاهد في القرآن .توفي


سنة 328هـ . سير أعلام النبلاء  15/274-279،  (122) باختصار.وله ترجمة في تاريخ بغداد 3/181-186، معجم الأدباء 7/73، تذكرة الحفاظ 3/842-844، معرفة القراء 1/280-282، طبقات الداودي 2/226-228 وغيرها .
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